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	ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
	(�) منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان ج2/359
	قتل تارك الصلاة
	أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة
	أدلة الذين يكفرون تارك الصلاة تكاسلا
	قال المكفرون لتارك الصلاة تكاسلا: الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم الصحابة  تكفير تارك الصلاة بأعيأنهم، وقد جاء هذا كما ذكرنا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة  أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة ، وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .
	ووجه الدلالة فيه من وجهين، أحدهما: أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها، الثاني: أنه إن صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية.
	وأما قولهم: إن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة فغلط واضح، وذلك لأن الإيمان أصل له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والأنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى أماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك أماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، فمنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب كالصلاة، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب كحسن الخلق وإكرام الضيف، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر،فالصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحياء شعبة من الإيمان وعدم الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر، والطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر.
	كيف يرجع تارك الصلاة إلى الإسلام

	استتابة تارك الصلاة




	وقال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا؟ فقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: ساعة واحدة، وقال آخرون: يستتاب ثلاثا على ما روى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم، وقال الحسن: يستتاب مائة مرة، وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو أحد قولى طاوس وعبيد بن عمير، وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وأبى موسى وفيه أن النبي  لما بعث أبا موسى إلى اليمين اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: انزل وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال؟ هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس، قال: نعم لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسولهـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره، وذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. اهـ()
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